
الروايــــة  تأتــــي   - (إيطاليــا)  ميلانــو   
الجديدة للكاتب اليمني أحمد زين بعنوان 
”فاكهة للغربان“. وفي هذا الكتاب، يذهب 
القارئ رفقة البطل صلاح، وغير بعيد عن 
أجواء ملبدة برائحة ســــجائر إمبريالية، 
وكلمــــات الأغانــــي الثوريــــة، التي طبعت 
ســــبعينات وثمانينــــات القــــرن الماضي؛ 
هناك يجلس صلاح، المناضل اليســــاري، 
ليكتب مذكرات زوجة رئيسه السابق، في 
الدائرة الحزبية التي كان يعمل فيها؛ بعد 

شهور من اختفائه.
متشــــعبة  رحلــــة  تبــــدأ  هنــــاك  مــــن 
المســــارات في أزمنة أضحت بعيدة، وفي 
عدن المدينة التي نــــأت كثيرا عن البحر، 
وأضحت تؤثث ذاكرتها بحكايات الهروب 
واللجــــوء وقصــــص الأرواح التي تترقب 
حتفها في كل حين. كل ذلك لا ينســــجم إلا 
بالمعمــــار الروائي الذي هندســــه الكاتب 
علــــى طريقة المعمــــار اليمنــــي الملتحم، 

بأصالته، مع الحداثة.
شــــخصيات  مع  ونمضــــي 
الرواية صلاح وسناء وجياب 

وعبــــاس  ونــــورا  ونضــــال 
بيــــن  وغيرهــــم،  وبقطــــاش 
الحركــــة الشــــيوعية وجبهة 
بين  والتصــــدي،  الصمــــود 
وكوبــــا،  وبــــراغ  موســــكو 
والجزائــــر  اليمــــن  وبيــــن 
إذ  وبيــــروت،  والعــــراق 
تتجلى حركة التاريخ بكل 
بالوشــــاية  تناقضاتهــــا، 

والمؤامــــرة والتصفيــــة، بالنضال 
وأحلام الثورة، بالآلام الفظيعة والخراب 
الإنســــاني، حيــــث ســــتبدو الغربــــان في 

صورة لطخ ســــوداء تنعق طــــوال الليل، 
الأكثــــر  بالســــؤال،  الكاتــــب  وليفاجئنــــا 
ســــريالية «كيف ســــيكون طعم الرفاق في 
أفــــواه الغربان وبيــــن مخالبهــــا،… مثل 

الفاكهة؟» ربما.

ونذكــــر أن روايــــة ”فاكهــــة للغربان“ 
صدرت حديثا عن منشــــورات المتوســــط 
– إيطاليــــا. أمــــا أحمــــد زين فهــــو روائي 
وصحافــــي يمنــــي. يقيــــم فــــي الرياض، 
ويعمــــل في الصحافة الثقافية. صدرت له 
قصصيتان  مجموعتــــان 
”أســــلاك تصطخــــب“، 1997 

و”كمن يهش ظلا“، 2002.
كمــــا صدرت لزيــــن أربع 
وضع“،  ”تصحيح  روايــــات 
أميركية“،  ”قهــــوة   ،2004
2007، ”حــــرب تحت الجلد“، 
2010، ”ستيمر بوينت“، 2015. 
منها  اثنتيــــن  طباعة  وأعيــــدت 
في سلسلة الإبداع العربي التي 
تصدرها الهيئة المصرية للكتاب 
وهيئة قصور الثقافة. كما ترجمت 
فصــــول من رواياته وعدد من قصصه إلى 

الإنجليزية والفرنسية والروسية.

غربان يمنية تأكل

فاكهة بشرية

 القاهــرة – يعتبــــر الكتــــاب الســــردي 
عمــــلا أدبيا  الجديــــد ”عجائــــز البلــــدة“ 
مختلفا في مسيرة الكاتب المصري عمار 

علي حسن.
وفي كتابــــه، الصادر مؤخرا عن الدار 
المصريــــة اللبنانية بالقاهــــرة، يقدم علي 
حسن نصا سرديا يرسم ملامح من الريف 
المصــــري، انجرفت أغلبهــــا مع التحديث 

الاقتصــــادي والاجتماعي. يقع الكتاب في 
نحو 260 صفحــــة من القطع المتوســــط، 
وكان الكاتب قد نشــــر بعــــض الصفحات 
منجمــــة ولاقــــت صدى طيبا، ما شــــجعه، 
حســــب قوله، على إكمالها وإصدارها في 
هــــذا الكتاب، الــــذي يختلف عــــن أعماله 
الأدبية الســــابقة من روايات ومجموعات 

قصصية.
وكمــــا جــــاء في تقديــــم الكتــــاب فهو 
يحوي حكايات تكشف جانبًا من تاريخنا 
الاجتماعي المنسي، ويتجلى في سطوره 
كل ما يربطنا بجذورنــــا البعيدة، ليجعل 

الحنيــــن يجرفنــــا نحــــو زمــــن ولــــى في 
غفلــــة منا، ولن نســــتعيده أبــــدا إلا حين 
يغــــوص كل منا في ذاكرته، التي أضناها 
الشوق والأســــى، بسبب غربتنا الطويلة، 
خلال ســــنين نقلتنا مــــن طفولة عفية إلى 

شيخوخة واهنة.
وبــــدا عمــــار علي حســــن في 
كتابه هذا مســــتعيدا لكل ما عرفه 
ولمسه عن آلات وحالات وأدوات، 
ســــادت ثم بــــادت، ليحولها إلى 
كائنــــات مــــن لحم ودم، ســــواء 
حزنهــــا  لتبــــث  باســــتنطاقها 
الدفين، بعد أن جــــارت عليها 
الأيام، أو برصد انفعال البشر 
معها، وقت أن كانت حياتهم 
مربوطة بها، وكانوا يهتمون 
بها، لأنها تشكل جزءا أصيلا 

من حياتهم.
في هذا الكتاب السردي نقرأ حكايات 
بلغة شفيفة عن خمس وستين آلة ريفية، 
ذهب أغلبها مــــع ريح عصرنا المتوحش، 
والسَــــاقية  والطًنبُــــور  النُــــورَج  مثــــل: 
والشَادوف والمِحرَاثْ والحَصِير والخُصْ 
ــــة والكَانُــــون والمَصْطَبــــة  والزيِــــر والقُلَّ
ارة والسِــــبرتَاية والقُفَة والطَبْلِّية  والسَحَّ
اســــة  والطُلمْبَة والعَصِيد والرَحَاية والدَمَّ
ولَمبــــة الجَــــاز والطَاحُونَــــة والمَاجُــــور 
والسِــــيْجَة  والغُرْبَــــال  ة  والنَامُوسِــــيَّ

والخُلخَال والكِردَان وغيرها.
وقــــال الكاتب في مفتتــــح لكتابه ”كل 
أســــماء الأشــــياء التــــي وردت فــــي هذه 
الحكايــــات كتبتهــــا وفــــق لهجــــة قريتي 
الصغيــــرة المنســــية في المنيــــا، صعيد 
مصر، وهــــي قريــــة الإســــماعيلية، مركز 
المنيا. وهناك من ينطقها بطريقة مختلفة 
في وادي مصر ودلتاها، وفي ريف العالم 
العربــــي من المحيــــط إلــــى الخليج، لكن 

الاختلاف حول المسمى لا يجرح الصورة 
والمعنى المســــتقر في أذهــــان الريفيين 
مثلي، أينما كانوا، لاســــيما أولئك الذين 
يجرفهــــم الحنيــــن إلــــى زمن كانــــت فيه 
هذه الأشــــياء ســــيدة في حقولنا وبيوتنا 
الخفيضــــة، التي لــــم تعد على 

حالها القديمة“.
وإن كان الكاتــــب 
يســــتعيد ما تمثله الآلات 
ســــحرية  قوة  من  الريفية 
في حياة أهل القرية، سواء 
فــــي الطعــــام أو الشــــراب 
أو الملبــــس أو الزراعــــة أو 
التعليم أو غيرها من الأمور، 
فإنه لا يكتفي برصد الآلة أو 
عنها،  يتحدث  التــــي  الأدوات 
بل يســــتخدم أسلوبه الروائي 
في الحكي ليقــــدم تلك الأدوات 

على شكل حكايات.
وتنبــــع أهمية الكتاب حســــب تعليق 
الناقد والكاتب المغربي هشــــام مشــــبال 
علــــى صــــدوره، مــــن كونه ينطــــوي على 
تفاصيل من ذاكرتنــــا وهويتنا الجماعية 
حيث الحنين والحكايات والجذور، وقال 
”الكاتب يملــــك معرفة دقيقة وتجربة حياة 
معربا عن  في الريف مسكونة بالشــــوق“ 
تطلعه إلــــى قراءة الكتاب لأنــــه في نظره 
”يقــــدم معرفة بأصولنــــا الاجتماعية التي 
بدأت تندثر مع سطوة الحياة المعاصرة 

والمتوحشة“.
 أمــــا المؤلف فقال وهو يقــــدم كتابه 
إلى قرائه ومتابعيه على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي ”بفضل ترحيــــب الصديقات 
حين كانت  والأصدقاء بـ ’عجائــــز البلدة’ 
اكتملت  تُنشــــر منجمة في مجلة ’تــــراث’ 
السلســــلة، وهــــا هــــي تصدر فــــي كتاب 

تأخذنا صفحاته إلى زمن جميل مضى“.

{عجائز البلدة} رحلة حنين إلى الريف المصري القديم

في الرواية تتجلى حركة 

التاريخ بكل تناقضاتها، 

بالوشاية والمؤامرة، 

بالنضال وأحلام الثورة، 

بالآلام والخراب الإنساني

النورج حكايات منسية (لوحة للفنان حسن سليمان)
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 نعلـــم أن النمســـاوي ســـتيفان زفايغ 
وروائيـــا  قصاصـــا  كان   (1942  -  1881)
مـــن النوع الرفيع. تشـــهد بذلـــك العديد 
من الأعمال التي ترجمـــت إلى جلّ لغات 
العالـــم، بما فـــي ذلك اللغـــة العربية. ولا 
تـــزال هـــذه الأعمال تحظـــى بإقبال كبير 
من قبل القـــراء مثل ”لاعب الشـــطرنج“، 
و”أربع وعشرون ساعة في حياة امرأة“، 

و”أموك“.

وكتـــب زفايـــغ ســـير البعـــض مـــن 
المشاهير في المجال السياسي، والأدبي، 
والفلسفي، وغيره مثل ماري أنطوانيت، 
وتولســـتوي،  وماجـــلان،  ونيتشـــة، 
ودستويفســـكي، ومونتانـــي، وفرليـــن… 
وقبـــل انتحـــاره فـــي البرازيـــل برفقـــة 
زوجته الشـــابة فـــي الثاني والعشـــرين 

مـــن شـــهر فبرايـــر 1942، أصـــدر 
الذي  كتابه الأخير ”عالم الأمس“ 
يرثي فيـــه مـــوت الإمبراطورية 
المجرية، وانطفاء  النمساوية – 
احتضنت  التـــي  فيينا  نجمـــة 
مقاهيهـــا ونواديها في العقود 
الأخيـــرة العديد مـــن النوابغ 
والفلســـفة،  الأدب،  مجال  في 

والموسيقى وغير ذلك.
مطلـــع العـــام الحالـــي، 
أصدرت دار ”ألبان ميشال“ 
الفرنســـية مقالات مجهولة 

لستيفان زفايغ نتبيّنُ من خلالها 
مواقفـــه السياســـية تجـــاه العديـــد من 
القضايا التي شـــهدها عصره الموسوم 
والتقلبـــات  والنزاعـــات،  بالحـــروب، 

الخطيرة.

 وقـــد حملت هذه المقالات التي تمتد 
مـــن عـــام 1911 إلى عـــام 1942 عنوان ”لا 
هزيمة للفكر الحر“. ومنذ أن كان في سن 
العشـــرين، نتبين أن ستيفان زفايغ الذي 
كان يتقـــن عدة لغات، والـــذي كان أيضا 
دائم التنقل والســـفر، مدافعا شرسا عمّا 
كان يســـميه بـ”الـــروح الأوروبيـــة“. لذا 
طالب في العديد من مقالاته بأن يســـاهم 
المثقفون في توحيد أوروبا، وفي توفير 
”ديناميكيـــة“ لتحقيـــق هـــذا الحلم الذي 
ظل يـــراوده حتى في الأوقات العســـيرة 
من تاريخ القـــارة العجوز. لذلك قاوم كل 
النزعات القومية والشوفينية التي كانت 
تبـــرز بين وقـــت وآخر لتؤجـــج الأحقاد 
والضغائن بين الشـــعوب الأوروبية. بل 
وكانت تشـــعل نار الحـــروب مثلما حدث 

خلال الحرب الكونية الأولى.
وفي إحـــدى مقالاته، كتـــب الروائي 
يقـــول ”الفكـــرة الأوروبية ليســـت فكرة 
أولية مثـــل الفكرة الوطنيـــة التي تعني 
الانتساب إلى شعب ما. وهي لا توجد في 
البداية انطلاقا من غريزة، بل هي تنطلق 
من وعي، وليس من حماس عفوي. وهي 
ثمـــرة تتوفر وتنضج ببـــطء انطلاقا من 

تفكير عميق“.
وفي مقالته أيضا حذّر ســـتيفان من 
مخاطـــر النازيـــة عنـــد صعودهـــا مطلع 
الثلاثينات مـــن القرن الماضي. وفي ذلك 
كتب يقول ”صوتي ســـوف يجهد نفســـه 
لكـــي يكون صـــوت أربعين أو خمســـين 
مليونـــا مـــن الضحايـــا الذيـــن خُنقـــت 
أوروبـــا  فـــي  أصواتهـــم 
تعرفون  أنتم  الوســـطى. 
بـــدأت  كيـــف  جميعـــا 
المأســـاة التـــي انبثقـــت 
من ألمانيـــا عندما هيمنت 
عليها القومية الاشـــتراكية 
التـــي كان شـــعارها الأول: 

الخنق“.
يبـــدي  زفايـــغ  كان 
شـــكوكا تجاه التقدم العلمي 
والصناعي. بل إنـــه كان يرى 
أنـــه قد يفضي إلـــى المزيد من 
الحروب والنزاعات بين الأمم والشعوب. 
وهـــو يقول إنه كان يعتقد وهو في ســـن 
الطفولة والشـــباب أن ظواهر الحضارة 
والســـيارة،  الهاتـــف،  مثـــل  الجديـــدة 

والطائرة، وغير ذلك من الظواهر ســـوف 
تلغـــي الحدود بيـــن البلـــدان الأوروبية، 
وســـوف تســـاهم فـــي توفيـــر الأخـــوة 
والصداقة بين شـــعوبها، بل قد تســـاهم 
في جعل العالم أكثر سلاما وطمأنينة من 

ذي قبل.
 لكن شيئا فشـــيئا تبين له أن التقدم 
العلمـــي تحـــول إلـــى وســـيلة للتخريب 
والتدميـــر. وهذا ما حـــدث خلال الحرب 
الكونيـــة الأولى التي شـــعر عند نهايتها 
بفراغ رهيب أشعره بأنه يطل على هاوية 

المجهول المرعب.

وعلى مدى أشـــهر طويلة ظل يعيش 
الأحـــداث كما لو أنها كوابيس بلا نهاية. 
وأخيرا اهتـــدى إلى أن العـــلاج الوحيد 
لتلـــك الحالـــة هـــو اللجـــوء إلـــى عالمه 
الداخلـــي. وفـــي ذلك كتب يقـــول ”ما هو 
جوهري لدى كل إنســـان هو أن يقوم في 
الأوقات غيـــر متوقعـــة العواقب بحماية 
عالمـــه الداخلـــي، وجعلـــه قـــادرا علـــى 
مواجهة تبعات ومخاطر العالم الخارجي 
(…) وعلـــى كل واحـــد أن يســـعى إلى أن 
يكون مســـتقلا حتى ولو أجبره ذلك على 
التخلي عن البعض من عاداته الخاصة“.

وعندما وصـــل إلى البرازيل، فارّا من 
النازية، شـــعر بعقدة ذنب تجاه من ظلوا 
هناك في ألمانيا، وفي النمســـا، يتعذبون 
يوميا بســـبب ما يقوم بـــه النازيون من 
أعمال ترهيب للأفـــراد والجماعات، ومن 
قمع رهيـــب للمثقفين والمفكرين الأحرار 
الذين رفضوا الانصياع لهم. وفي الرابع 
من شهر مايو، كتب يقول ”أحيانا، أنسى. 
وها أننـــي جالس برفقة أصدقاء، أضحك 
وأمزح. لكن فجأة، وكما لو أنني أستيقظ 
مرتجفا على حين غفلة، أتحسّـــسُ خلف 
المفـــزع  الصـــوت  الهادئـــة،  المناقشـــة 

للصمت فتتجمد الضحكة على شـــفتي“.
ويتابــــع ”عندئــــذ أتوقــــف عــــن الــــكلام. 
فالــــكلام بينما ملايين من تلــــك الكائنات 
تصرخ وتتعذب تحت الســــياط، لن يكون 
إلاّ بمثابــــة الخزي والعــــار (…) وها أنني 
أفكر في شــــاعر فــــي فيينا أعلــــم الآن أنه 
في أحد معســــكرات الاعتقــــال. وها أنني 
أجهد نفسي لكي أستحضر صور وجوه، 
وهيئــــات أصدقــــاء هم الآن محبوســــون 
في سجن هائل الاتســــاع في ظل الهيمنة 
الألمانية لكنني أعلم جيدا أن ما أفعله هو 

مجرد وهم لأن الحقيقة أمرّ من كل هذا“.

كاتب دافع عن الإنسان في مواجهة شرور العلم
مقالات لستيفان زفايغ تنشر في باريس بعد 78 سنة على رحيله

كاتب كان يحمل 40 مليون صوت

الكثير من الكتاب والمثقفين الغربيين وقفوا ضد الحربين العالميتين المدمرتين 
ــــــى أو الثانية، فيهم من هلك وفيهم من شــــــرّدتاه إلى المنافي، ومن بين  الأول
هؤلاء ســــــتيفان زفايغ النمســــــاوي الذي دفعته آثار الحروب المدمرة ماديا 
ونفسيا إلى الانتحار، لكنه ترك إرثا أدبيا هاما، فيما بقيت مقالاته مجهولة 

نسبيا.

ــــــة أو القصة الأدبيتين،  يمكــــــن للكتابة الســــــردية أن تخرج من أروقة الرواي
وتدخــــــل عوالم أخرى مثل التأريخ، ولو أن الكثير من الروائيين يلجأون إلى 
التأريخ بشــــــكل أدبي للحياة البشــــــرية والحقب والأحــــــداث ولكل ما يهمله 
التاريخ الرســــــمي، وهذا ما انتهجه الكاتب المصري عمار علي حسن الذي 

اختار أن يؤرخ بالحكايات تفاصيل وأشياء بسيطة لم تعد موجودة.

مقالات مجهولة لستيفان 

 من خلالها 
ُ
ن

ّ
زفايغ نتبي

مواقفه من القضايا التي 

شهدها عصره الموسوم 

بالحروب والتقلبات الخطيرة

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

محمد الحمامصي
كاتب مصري


